
كيــف تحــدّت الروايــة الفلســطينية القيــود
الرقمية؟.. حوار مع الخبير سائد حسونة

, كتوبر كتبه مها شهوان |  أ

منـذ بـدء معركـة “طوفـان الأقصى” أدركـت “إسرائيـل” خطـورة المحتـوى الرقمـي، لا سـيما أن الغـزيين
كــاذيب الاحتلال كمعركــة “ســيف القــدس”، فعمــد فرضــوا في تجــارب سابقــة روايتهــم الــتي دحضــت أ
الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة المستعرة منذ عام كامل إلى قطع الإنترنت وشبكات الاتصال، وسعى
لحصـار الروايـة الفلسـطينية رقميًـا مـن خلال تعـاونه مـع شركـة “ميتـا” وغيرهـا مـن شبكـات التواصـل

لفرض خوارزميات تعوق من وصول المحتوى الفلسطيني إلى العالم.

كثر وعيًا في كيفية نشر جرائم الاحتلال وبفعل اكتساب الخبرات من التجارب السابقة، أصبح الغزي أ
عبر المنصات المختلفة، فقد تمكن من تجميع مقاطع الفيديو والصور التي تظهر الجرائم اليومية، من
قصف وهدم المنازل، إلى الاعتداءات على المدنيين، هذا المحتوى لم يقتصر فقط على تقديم الحقائق،
بل كان مليئًا بالمشاعر الإنسانية العميقة، ما جعله يكتسب تفاعلاً مع المتابعين في مختلف أنحاء العالم.

“نون بوست” يحاور سائد حسونة الخبير الرقمي، للوقوف على التحديات التي واجهت المحتوى
كسب الغزيون روايتهم الرقمية التفافًا الرقمي الفلسطيني خلال معركة “طوفان الأقصى”، وكيف أ

وتعاطفًا دوليًا وكشفوا زيف رواية الاحتلال.

إليكم نص الحوار مع سائد حسونة.
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بدايــة، علــى مــاذا ارتكــزت الروايــة الفلســطينية
لتتصدر المنصات العالمية الرقمية؟

ارتكزت على إرث متراكم من النضال والتجربة، وهو ما جعلها تستحوذ على اهتمام العالم على مدار
العقود، كما شكلت الأحداث السياسية والاجتماعية جزءًا من الهوية الفلسطينية، ما أعطى للرواية

عمقًا إنسانيًا تاريخيًا.

كــثر تــأثيرًا اليــوم، يتــم الــتركيز علــى تجــارب النــاس العــاديين ومعانــاتهم اليوميــة، مــا يجعــل القصــص أ
وقـدرة علـى التـأثير في الـرأي العـام، بالإضافـة إلى تزايـد اسـتخدام الوسائـط الرقميـة مثـل الفيـديوهات

كثر حيوية. والمحتوى المرئي الذي ساهم في إيصال الرواية الفلسطينية بصورة أ

الصــور ومقــاطع الفيــديو الــتي تظهــر العنــف والظلــم كــانت أداة فعالــة في نقــل رسالــة الفلســطينيين،
ــوع مــن المحتــوى يجــذب ــة الأحــداث كمــا هــي دون وساطــة، وهــذا الن فأصــبح بإمكــان النــاس رؤي

المشاهدين ويجعلهم يشعرون بالارتباط مع القضية الفلسطينية.

علاوة علــى ذلــك، اســتخدام المنصــات الرقميــة ســاهم في تمكين الأصــوات الشابــة مــن التعــبير عــن
أنفسهم، ما أدى إلى ظهور روايات جديدة ومبتكرة تعكس التنوع في التجربة الفلسطينية، وقد أثبت
هذا الأمر قدرته على تجاوز الحدود الجغرافية، حيث انتشرت القصص بشكل واسع عبر منصات

مثل: تويتر وفيسبوك وإنستغرام، ما ساعد على بناء جسور التواصل مع الجمهور العالمي.

فرضـــت حكومـــة الاحتلال رقابـــة علـــى المحتـــوى
الفلسـطيني بالتعـاون مـع شركـة “ميتـا” وحذفـت
آلاف المنشـــورات علـــى مختلـــف المنصـــات، كيـــف
أثـرت سـياسة منصـات التواصـل الاجتمـاعي علـى

الرواية الفلسطينية؟
رغـم محـاولات الاحتلال الإسرائيلـي لفـرض الرقابـة علـى المحتـوى الفلسـطيني، فـإن هـذه السـياسات
جــاءت بنتــائج عكســية. علــى سبيــل المثــال، عنــدما يحــذف الاحتلال محتــوى مــا، يثــير ذلــك فضــول

المتابعين ويؤدي إلى بحثهم عن المعلومات الأخرى.



هذا الأمر جعل الرقابة أداة غير فعالة في عصر المعلومات، حيث يمكن لأي شخص استخدام أدوات
بسيطة لتجاوز الحجب والوصول إلى المعلومات.

يز التعاون بين النشطاء والإعلاميين يز روح المقاومة، بل أسهم في تعز وتأثير الرقابة لم يكن فقط في تعز
الفلســـطينيين في جميـــع أنحـــاء العـــالم، فبـــدأ العديـــد مـــن الأشخـــاص يتعـــاونون في توثيـــق الأحـــداث

ومشاركتها، ما أدى إلى تزايد الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية.

ــا، حيــث تســتمر النقاشــات حــول ــأثير الرسائــل الأساســية قويً وعنــدما يتــم حــذف المحتــوى، يبقــى ت
الأحداث والجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وفي ظــل هــذه الظــروف، كــانت منصــات التواصــل الاجتمــاعي بمثابــة ساحــة للعديــد مــن النشطــاء
يــر في فلســطين. مــن خلال عــرض والحقــوقيين الذيــن تمكنــوا مــن تســليط الضــوء علــى الواقــع المر
ير الحية، تمكنوا من توسيع دائرة التعاطف والدعم الدولي، ما ساعد في تشكيل الشهادات والتقار

رأي عام يميل نحو تأييد حقوق الفلسطينيين.

مـاذا عـن أبـرز المشكلات والتحـديات الـتي واجهـت
الإعلام الرقمي منذ “طوفان الأقصى”؟

الرقابة الحكومية الإسرائيلية والاعتداءات على الصحفيين كانت من أبرز المشكلات، حيث استهدفت
قوات الاحتلال العديد من المراسلين، ما أدى إلى فقدان حياة بعضهم وإصابة آخرين، هذا الأمر خلق
بيئة عمل خطيرة، حيث كان على الصحفيين العمل تحت ضغط كبير، ما قد يؤثر على جودة عملهم.

وكان هناك تحدٍ تقني، حيث تم قطع الإنترنت وشبكات الاتصالات في بعض الأحيان، ما جعل من
ــار بشكــل مبــاشر، لكــن علــى الرغــم مــن هــذه التحــديات، اســتخدم الصــعب التواصــل ونقــل الأخب
(VPN) الإعلاميـون أسـاليب مبتكـرة لتجـاوز العقبـات، مثـل اسـتخدام الشبكـات الافتراضيـة الخاصـة

لضمان استمرار التغطية.

فضلاً عــن ذلــك، فــإن التــأثير النفسي للحــرب علــى الصــحفيين كــان كــبيرًا، التعــرض المســتمر للعنــف
والمآسي يؤثر على الصحة النفسية للعاملين في هذا المجال، ما يتطلب دعمًا إضافيًا للصحفيين. في
ظـــل هـــذه الظـــروف، أصـــبح مـــن الـــضروري إنشـــاء شبكـــات دعـــم للمراســـلين، لتبـــادل التجـــارب

ومساعدتهم على التعامل مع الضغوط النفسية.



مــــــا الآليــــــات الــــــتي انتهجهــــــا الإعلام الرقمــــــي
يات الصراع الفلسطيني الفلسطيني في سرد مجر
الإسرائيلـي ونقلهـا للعـالم لتـبرز روايتـه رقميًـا وتـؤثر
علـى العقليـة الأجنبيـة الـتي كـانت تـرى الإسرائيلـي

دومًا هو الضحية؟
استخدم الإعلام الرقمي الفلسطيني استراتيجيات مبتكرة لنقل الأحداث وتوثيقها، ما ساعد في تعزيز
ــانت اســتخدام الوســوم، الــتي ــات الرئيســية ك ــة الفلســطينية في الفضــاء الرقمــي، إحــدى الآلي الرواي
أصــبحت وســيلة فعالــة لجمــع المعلومــات والتجــارب تحــت موضــوع معين، علــى سبيــل المثــال، تــم
اســتخدام وســوم مثــل: غــزة وفلســطين للتجمــع حــول الأحــداث المهمــة، مــا أتــاح للنــاس متابعــة مــا

يحدث بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، تم استغلال الفنون البصرية بشكل فعال، حيث تم إنتاج مقاطع فيديو تحتوي
على شهادات حية وصور مؤثرة، هذه الصور ليست فقط توثيقًا للواقع، بل تحمل رسائل قوية تُظهر

معاناة الفلسطينيين، ما يساهم في تغيير النظرة التقليدية التي كانت تعتبر الإسرائيليين الضحية.

علاوة علـى أنـه كـان للتعـاون بين مختلـف النشطـاء والمجموعـات الإعلاميـة دور كـبير في هـذه الجهـود،
يبيـة لتمكين النـاس مـن اسـتخدام الأدوات الرقميـة بشكـل حيـث تـم تنظيـم ورش عمـل ودورات تدر
يادة وعي الأفراد بطرق سرد القصص وكيفية كثر فعالية. هذا النوع من التعليم والتدريب أدى إلى ز أ

استخدام الوسائط المتعددة للتعبير عن التجارب الإنسانية.

ـــل هـــذا ـــاذا حقـــق النشطـــاء الفلســـطينيون ك لم
التفاعــــل رغــــم محــــاولات الاحتلال شيطنتهــــم

رقميًا؟
هذه المحاولات غالبًا ما كانت تثير ردود فعل عكسية، حيث يشعر الناس بحاجة قوية للوقوف مع
القضيـة الفلسـطينية، الشهـادات الحيـة والصـور الـتي تـم تـداولها علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي

كثر وعيًا بما يحدث في غزة. لعبت دورًا مهمًا في تشكيل الرأي العام، ما جعل الناس أ



لم تنجــح استراتيجيــة الاحتلال في شيطنــة الفلســطينيين في تجاهــل الواقــع، بــل زادت مــن اســتجابة
المجتمعات من خلال الشهادات الصادقة والتجارب الإنسانية التي كانت هي المفتاح في هذا السياق.

التفاعـل الرقمـي الـذي شهـده “طوفـان الأقصى” لم يكـن فقـط محليًـا، بـل تجـاوز الحـدود الجغرافيـة،
حيــث تضــامنت المجتمعــات في أوروبــا وأمريكــا مــع الفلســطينيين مــن خلال تنظيــم المظــاهرات ورفــع
الـوعي عـبر منصـات التواصـل الاجتمـاعي، هـذا الأمـر يعكـس قـوة الروايـة الفلسـطينية وقـدرتها علـى

التأثير، حتى في وجه الحملات المضادة.

مـا هـي أبـرز العنـاصر الملفتـة بالتفاعـل الرقمـي في
“طوفان الأقصى”؟

كــثر إبــداعًا في أولاً، تمكــن الإعلاميــون مــن تطــوير استراتيجيــات جديــدة لتوثيــق الأحــداث، فأصــبحوا أ
استخدام الأدوات الرقمية لنقل الواقع المأساوي بشكل فعّال، كما تحولت تطبيقات مثل “تويتر”

و”إنستغرام” و”فيسبوك” إلى منصات حيوية لتبادل المعلومات والقصص الحية.

واستطاع الإعلاميون، سواء كانوا من الصحفيين المحترفين أم الهواة، إنشاء محتوى يتسم بالسرعة
والدقة، ما أسهم في تكوين وعي عالمي بما يحدث في غزة.

وكذلك استخدام مقاطع الفيديو الحية والشهادات المباشرة من الشا جميعها ساعدت في تقديم
الصورة الشاملة للصراع وتجاوز السرد التقليدي الذي قد يعكس الانحياز.

يًا، حيث أنُشئت منصات وأيضًا شكل التعاون بين وسائل الإعلام التقليدية والرقمية عنصرًا محور
ية، فقد اعتمدت العديد من وسائل الإعلام العالمية على مشتركة لتسليط الضوء على الأحداث الجار
كــبر. هــذا المصــادر الفلســطينية، مــا أعطــى للمراســلين المحليين فرصــة لتوصــيل أصــواتهم بشكــل أ

كثر وضوحًا عن الوضع. التعاون ساهم في نشر محتوى متوازن، مما يساعد في تكوين صورة أ

 كيـف اسـتخدمت منصـات التواصـل الاجتمـاعي
خلال “طوفـــــــان الأقصى” كسلاح مـــــــن قبـــــــل
يـــض علـــى العنـــف ومشاركـــة الإسرائيليين للتحر



خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين؟
كان التحريض من خلال الصور والفيديوهات التي تهدف إلى تشويه صورة الفلسطينيين، فخطاب
الكراهية الذي جرى تداوله على هذه المنصات كان يشمل تهديدات مباشرة وأفكارًا تتضمن تمييزًا
عنصريًــا. هــذه الاستراتيجيــات لا تعكــس فقــط مشــاعر الكراهيــة، بــل تهــدف أيضًــا إلى تبريــر الأعمــال
كـثر يًـا أن تتبـنى منصـات التواصـل الاجتمـاعي سـياسات أ العنيفـة ضـد الفلسـطينيين، لـذا بـات ضرور

صرامة لمكافحة خطاب الكراهية والتعصب.

إلى أي حـد يمكـن القـول إن طـول أمـد الحـرب أثـّر
على حجم التفاعل الرقمي؟

في الحالــة الفلســطينية، شهــد “طوفــان الأقصى” ذروتــه في البدايــة عنــدما كــانت الأحــداث تتكشــف
بشكـل يـومي، مـا جعـل النـاس متحمسين لمتابعـة الأخبـار والمشاركـة في النقاشـات، هـذا الزخـم الكـبير

تراجع مع مرور الوقت، خاصةً عندما أصبحت الأحداث أقل وضوحًا أو تتغير ديناميات الصراع.

ومع ذلك، هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في التأثير على التفاعل الرقمي، مثل استخدام الأحداث
ية كفرصة لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية، حينها تتزايد التحركات الشعبية في مختلف الجار

الدول، ويعود التفاعل للارتفاع مرة أخرى.
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